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مستخلص

ــوي في  ــي للحنب ــي والقانون ــج الفقه ــوان: المنه ــة بعن ــذه الدّراس ــاءت ه ج
ــراز  ــة: لإب ــت الدّراس ــكام. هدف ــى الأح ــهادة ع ــد الشّ ــكام عن ــدار الح ــه م مخطوط
ــود  ــة لجه ــي تكمل ــي والقانون ــامي، الفقه ــرّاث الإس ــة ال ــوط، وخدم ــة للمخط القيم
الباحثــن الذّيــن لهــم فضــل السّــبق في التنّقيــب في تــراث الفقــه الحنفــي؛ في محاولــة 
قصــد بهــا رفــع اللّبــس والغمــوض. تَــرز أهميــة الدّراســة: في الوقــوف عــى نمــوذج 
مــن أحــد مصــادر الفقــه الحنفــي المختــرة؛ وتكشــف عــن معالــم منهجــه الفقهــي 
والقانونــي في مخطوطــه المختــر »مــدار الحــكام«، وتتضــح خصائصــه المنهجيــة في 
هــذا النـّـوع مــن التصّنيــف الفقهــي والقانونــي، ومــدى التقّــارب بينــه وبــن المــدارس 
الفقهيــة الإســامية الأخــرى، مــن خــال مــا تناولــه مــن المســائل الشّعيــة والقانونية، 
ومنهــج تعاملــه مــع المصــادر التشّريعيــة. تنبــع مشــكلة الدّراســة: تتلخــص مشــكلة 
البحــث في رؤيــة تــراث هــذه الشّــخصية والمنهجيــة القانونيــة المتبعــة في أحــد مصــادر 
ــتقرائي  ــج الاس ــا المنه ــع فيه ــة اتب ــة الدّراس ــي، ولطبيع ــي الحنف ــار الفقه الاختص
الوصفــي. ختمــت الدّراســة بأهــم النتّائــج وهــي: أهميــة الفقــه والقانــون، الــذيّ يبيُن 
عظــمَ إســامنا، واتســاعه للجميــع، ويبــن عظــم فقهائنــا، وفهمهــم العميــق. أوصــت 
ــة  ــة والقانوني ــة الاهتمــام بالمنهــاج الفقهي الدّراســة عــى الجامعــات والمراكــز الفقهي
ــائل  ــام بمس ــوى الاهتم ــدر الفت ــن يتص ــى م ــلمين. وع ــاة المس ــراً في حي ــاً مؤث اهتمام
الخــاف دون التعّنــت لمذهــب معــن ويحتكــم إلى الدّليــل لأنــه موقــع عــن رب العالمين.
Abstract

This study was titled: The Fiqh and Legal Approach of Al-Hanbawi 
in his manuscript Madar Al-Hakam when testifying to rulings. The study 
aimed to: To highlight the value of the manuscript, and to serve the 
Islamic, jurisprudential and legal heritage, as a complement to the efforts 
of researchers who have the merit of exploring the heritage of Hanafi 
jurisprudence. In an attempt intended to raise confusion and ambiguity. 
The importance of the study is evident: in identifying an example from 
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 للحنبوي في مخطوطه مدار الحكام عند الشّهادة على الأحكام
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of jurisprudential and legal classification, and the extent of the convergence 
between it and other Islamic schools of jurisprudence, through what it dealt 
with of legal and legal issues, and its approach to legislative sources. The 
problem of the study stems: The problem of the research is summarized in 
seeing the heritage of this personality and the legal methodology used in one 
of the sources of the Hanafi jurisprudential abbreviation, and the nature of 
the study in which it followed the inductive analytical approach. The study 
concluded with the most important results, which are: the importance of 
jurisprudence and law, which shows the greatness of our Islam and its breadth 
for all, and shows the greatness of our jurists and their deep understanding. 
The study recommended that universities and jurisprudence centers pay 
attention to the jurisprudential and legal curriculum with an effective interest 
in the lives of Muslims. And the one who leads the fatwa must pay attention 
to issues of disagreement without being intransigent to a specific doctrine and 
refer to evidence because it is signed by the Lord of the Worlds.

مقدِّمة:
الحمــد للــه وكفــى والصّــاة والسّــام عــى نبيــه المصطفــى الــذيّ قبــل الإســام 
ــم البركــة عليهــم، وجعــل  ــده، وأكمــل الدّيــن لهــم وأت ــاة لعبي شريعــة وأســلوب حي
ــاءُ  ــادِهِ الْعُلَمَ ــنْ عِبَ ــهَ مِ ــىَ اللّ ــا يخَْ َّمَ ــه: »إنِ ــم بقول ــاء وخصّه ــاء الأنبي ــاء خلف العلم
ــد  ــه محم ــول اللّ ــى رس ــام ع ــاة والسّ ــر: 28 [، والصّ ــورٌ« ]فاط ــزٌ غَفُ ــهَ عَزِي إنَِّ اللّ
بــن عبــد اللّــه عليــه أفضــل الصّــاة والسّــام، وعــى مــن تبعــه واقتفــى أثــره واتبــع 

منهجــه ودعــا إليــه إلى يــوم الدّيــن.
ــا بعد..فلــم يــزل الفقــه الإســامي مســتمراً دفّــاق العطــاء، مــدراراً للخــر،  أمَّ
ــواه،  ــى ه ــه، وداس ع ــب صهوت ــن رك ــكل م ــة ل ــى r بالخيري ــرّ المصطف ــذ أن ب من
ــهُ في الدّيــنِ«) (. هْ ــهِ خَــراً يفَُقِّ ــهُ بِ ــرِدِ اللّ ــنْ يُ وأنــار بــه طريقــاً، حينمــا قــال: r »مَ

ــدة،  ــة واح ــا أم ــة أن جعله ــذه الأم ــى ه ــالى ع ــبحانه وتع ــه س ــم اللّ ــن نع وم
وتعبــد ربــاً واحــداً، وترتكــز وحدتهــا عــى ديــن واحــد، الــذيّ تعــرف بــه مواطــن 
الحــال والحــرام، ويــدرك بــه المســلم صحّــة عبادتــه وتقرّبــه إلى مــولاه، لأنّ إحســان 

ــا والآخــرة معقــودة عليــه. ــادة مرهــون بــه وســامة الدّني العب
فــكان مــن تمــام نعــم اللّــه عــى أمّــة الإســام أن قيـّـض لهــا رجــالاً يــذودون 
عــن حِياضهــا ويحفظــون دينهــا أكثــر ممــا يحمــون بــه أنفســهم، »مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ 
رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللّــهَ عَلَيـْـهِ فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَــىَ نحَْبـَـهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ ينَتْظَِــرُ 
ــام  ــا أســفاراً غــدت خــر ميراثأق ــاً« ]الأحــزاب:23[ فســطّروا لن ــوا تبَدِْي لُ ــا بدََّ وَمَ

بــه خلفَهــم شريعــة ربّهــم وصانــوا حــدوده، وحبســوا حياتهــم للعلــم والعمــل بــه، 
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ــق  ــم، لح ــر علمه ــوي ذخائ ــات تح ــا مخطوط ــوا لن ــام، فخطّ ــة الإس ــاء كلم  وإع
ــوز  ــاء، غــرَ أنَّ هــذه الكن ــدّوام والبق ــا ال ــب لبعضه ــاء، وكت ــاع والفن ــا الضّي ببعضه
ظــلَّ بعضُهــا مخطوطــاً دفينــاً يحتــاج إلى تحقيقــاً لمنهجهــا فجــاءت هــذه الدّراســة. 

ــدار  ــه م ــوي في مخطوط ــام الحنب ــي للإم ــي والقانون ــج الفقه ــن المنه تب
الحكــام عن�ـد الشّــهادة علـى الأحكــام للإم��ام ج��اءت خدم��ة للتـر�اث الإسل�امي وإبراز 
القيمـة� العلمي��ة لهذــا المخط��وط في تــراث الفقــه الحنفــي؛ وإلقــاء الضّــوء عــى ســماته 
ــة  ــدارس الشّعي ــن الم ــراب م ــدى الاق ــف وم ــن التصّني ــوع م ــذا النّ ــة في ه المنهجي
ــة التعّامــل مــع  ــا الشّيعــة وطريق ــة الأخــرى، مــن خــال معالجــة قضاي والقانوني

ــة.  ــادر التشّريعي المص

ــه-  ــه اللّ ــف -رحم ــه المؤل ــذيّ أتبع ــى ال ــج العلم ــث المنه ــاول الباح ــد تن وق
ــة  ــة الفقهي ــه المنهجي ــلوبه وخصائص ــا وأس ــوط وترتيبه ــائل المخط ــرض مس في ع
والقانونيــة في الاســتدلال وختمــت الدّراســة بالنتّائــج والتوّصيــات التـّـي توصلــت إليهــا 

ــة.  الباحث
مشكلة البحث:

ــوي(،  ــخصية )الحنب ــذه الشّ ــراث ه ــة ت ــث في رؤي ــكلة البح ــص مش  تتلخ
ــن  ــم م ــن عل ــيء ع ــة وت ــة والقانوني ــار الفقهي ــادر الاختص ــد مص ــق أح وتحقي
ــاً  ــة وتحقيق ــر، دراس ــه القص ــج في مخطوط ــح النهّ ــن ملام ــف ع ــا، وتكش أعلامه
ــئلة.  ــذه الأس ــاءت ه ــود ج ــق المقص ــي يتحق ــيفاً، ولك ــاً وتكش ــاً وتصنيف ووتبويب

أسئلة البحث:
يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن التسّاؤلات الآتية:- 

ــلوبه،  ــوط وأس ــرض المخط ــج ع ــل لمنه ــه؟ وه ــه ومنزلت ــة مخطوط ــا أهمي م
ــب في  ــراض رغ ــه أغ ــت لدي ــل كان ــا؟ وه ــصّ به ــة اخت ــص منهجي ــزات وخصائ مميّ

ــار؟ ــار الاختص ــن اخت ــا ح تحقيقه
أهداف البحث:

11 ســعي الباحــث للحصــول عــى الملكــة الفقهيَّــة والقانونيــة مــن خــال دراســة آراء .
الفقهــاء وجهودهــم، والكشــف عــن أســاليب تفكيرهم.

22 إبراز الباحث القيمة العلمية للمخطوط، وخدمة تراث الفقه الحنفي. .
33 ــة المخطــوط بقســم القضــاء . ــرّاث الإســامي، فصل المســاهمة في الحفــاظ عــى ال

والسّياســة قويــة. 
44 ــص . ــى خصائ ــوف ع ــن، والوق ــاء المتقدم ــن آراء الفقه ــف ع ــة الكش محاول

مصنفّاتهــم ومنهــج اســتدلالهم، وكيفيــة تعاملهــم مــع المســائل الشّعيــة تأصيــاً 
ــاً. وتفريع

55 الإف��ادة م�ـن المحت��وى العلميــ والمنهجيَّ��ة الت��ي امت��از بهاــ المؤلِّ��ف؛ إذ أنَّــه عبــارة .
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عــن مجمــوع مــن الأحــكام الفقهيَّــة حــول الشّــهادة التـّـي تفيــد القضــاة للبــت في 
مختلــف القضايــا. 

أهمية البحث: 
مــن أجــل ســد الفجــوة، وطمــس الرّؤيــة حــول مدرســته الفقهيــة عمومــاً، كان 
ــة  ــار وإزال ــادروا إلى نفــض الغب مــن الــرّوري للطــاب والباحثــن الحديثــن أن يب
السّــتار عنهــا الــذيّ أســدل عليهــا ســنيناً عديــدة، لإضفــاء القــول الفصــل إزاءَهــا إذ 

ره.  الحكــمُ عــى الــيّء فــرع عــن تصــوُّ
ــدّ الشّــيخ الحــاج مصطفــى بــن ولي الدّيــن بــن مــراد المفتــي الحنفــي الحنبــوي  يعُ
المتــوفى )1090هـــ( مــن الفقهــاء المغموريــن في المدرســة الحنفيــة في القــرن )11هـــ(، 

وهــو يحتــاج لمــن يعــرف بــه وبإنتاجــه.
ــه  ــرزَ خصائص ــكام«، لت ــدار الح ــه، وهو«م ــد كتب ــى أح ــة ع ــذه الدّراس ــوم ه وتق
ــاميَّة  ــة الإس ــدارس الفقهي ــن الم ــه وب ــارب بين ــدى التقّ ــة، وم ــة والقانوني المنهجي
الأخُــرى، مــن خــال مــا تناولــه مــن المســائل الشّعيــة، ومنهــج تعاملــه مــع المصــادر 
ــة  ــة المطوّل ــوعات الفقهي ــة الموس ــاء في حِقب ــكام ج ــدار الح ــوط م ــة، ومخط التشّريعي
ــم،  ــظ كيانه ــذٍ، وليحف ــي آنئ ــم الحنف ــاب العل ــة ط ــي حاج ــل، لِيلَُبّ ــا بقلي أو بعده
ــه  ــة، لأنّ مؤلِّف ــوعات الفقهيَّ ــتطرادات الموس ــن اس ــم ع ــاً، يغُنيه ــم مَرجِع ــون له وليك
ســلك بمصنَّفــه مســلكاً مغايــراً للتأّليــف في عــره، إنّــه منهــج التبّســيط والتيّســر 
ــم. ــل العل ــن أه ــة م ــه الخاصّ ــتغني عن ــون، ولا يس ــة المبتدئ ــه العامّ ــع ب ــذيّ ينتف ال

منهج البحث: المناهج المتَّبعة في هذا البحث هي:
المنهج الاستقرائي الوصفي:

ــوي  ــتقصاء آراء الحنب ــث لاس ــب البح ــج في أغل ــذا المنه ــة ه ــت الباحث  وظّف
ــدى  ــة م ــا، ومعرف ــه له ــائل، وعرض ــه للمس ــهادات: وترتيب ــاب الشّ ــة في كت الفقهي

ــف.  ــج المؤلّ ــة لمنه ــورة جلي ــول إلى ص ــع، للوص ــول التشّري ــاده لأص اعتم
المبحث الأول

التعّريف بمخطوط مدار الحكام
المطلب الأول: تعريف المخطوط ونسبته: 

أولاً: التعّريــف بالمخطــوط: »مــدار الحــكام« مخطــوط جامــع مرجعــيّ في الفقــه 
والقانــون اختــر فيــه صاحبــه المعتمــد في مذهبــه في مســائل الشّــهادات، والمخطــوط 
حاليــاً غــر مطبــوع، ومــن غــر أي تحقيــقٍ علمــي، وهــو بعنــوان: مــدار الحــكام 
ــته  ــث في دِّراس ــد الباح ــة اعتم ــخة التّكي ــى النسّ ــكام، وع ــى الأح ــهادة ع ــد الشّ عن

للمخطــوط ومنهــج مؤلّفــه.
ــي  ــة التّ ــات الحديث ــع المخطوط ــم مراج ــت معظ ــوط: أجمع ــبة المخط ــاً: نس ثاني
ذكــرت مخطــوط مــدار الحــكام، أو تنــاول شــخصية الحنبــوي بالذّكــر عــى نســبة 
»مــدار الحــكام« لــه، وممــا يزيــد الأمــر يقينــاً أنّ أغلــب المحقّقــن والعلمــاء المتأخريــن 
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ــن في  ــك باليق ــع الشّ ــذا نرف ــاً، وبه ــه حتم ــبته إلي ــاً، وبنس ــمه جزم ــون باس يصّرح
صحــة نســبة المخطــوط إلى مؤلّفــه، وكذلــك الشّــأن في صحــة عنــوان المخطــوط، حيــث 

اتفّــق المترجمــون للمؤلّــف عــى اســمه وهــو »مخطــوط مــدار الحــكام«.)( 
ــة  ــاء الحنفي ــن علم ــد م ــك أح ــم يش ــوط: ول ــبة المخط ــكوك في نس ــاً: الشّ ثالثّ
ومحقّقيهــم في نســبة المخطــوط إلى الحنبــوي، »إلاّ مــا جــاء عندهــم بصيغــة التمّريض، 
ــة ورؤى بعــض  ــه ثابــت بأدلّ ــه، غــر أنَّ غــر جازمــن في نفــي نســبة المخطــوط إلي

ــن«)(. المحقّق
رابعاً: إثبات صحة نسبة المخطوط: يثبت بعدة أمور

11 بمــا جــاء مــن عنــد مؤرخــي الحنفيــة وعلمائهــم الذّيــن اختصّــوا بحفــظ سِــر .
المشــايخ والأعــام، مــن إشــارتهم إلى »المخطــوط ونســبته إلى الحنبــوي«)(.

22 تأكيــد كتــب أســماء المؤلفــن وآثــار المصنفــن نســبة المخطــوط إلى الحنبــوي في .
ــرّاث«)(. ــة ال »خزان

33 ــبة . ــكّ في نس ــم الشّ ــا يوه ــي م ــرّاث الحنف ــي ال ــن محقّق ــدٍ م ــد أح ــرد عن ــم ي ل
ــوي. ــوط للحنب المخط

ــد  ــا يزي ــذا مم ــتهر، وه ــر واش ــوي انت ــوط للحنب ــبة المخط ــنّ أنّ نس ــذا يتب وبه
ــاً. ــاب مدخ ــل للارتي ــان، ولا يجع الاطمئن

المطلب الثاّني: عنوان المخطوط واسمه:
ــرِف  ــذيّ عُ ــة بتســمية مخطوطــه باســم »مــدار الحــكام« ال ــخة التّكي ح في النسّ صرَّ
بــه حاليــاً. والاســم الــذيّ اشــتهُِر بــه لــدى الباحثــن بالخصــوص هــو: »مــدار 
ــدي  ــى أفن ــه »مصطف ــذيّ أثبت ــذا ال ــكام«، وه ــى الأح ــهادة ع ــد الشّ ــكام عن الح

ــوط«)(. للمخط
المطلب الثاّلثّ: نسخ المخطوط وأماكن وجوده:

توجد نسختان لمخطوط مدار الحكام، هما:
النسّــخة المصريــة: والعنــوان فيهــا: »مــدار الحــكام عنــد الشّــهادة عــى الأحــكام«. 
والمؤلــف: الحــاج مصطفــى بــن ولي الدّيــن بــن مــراد المفتــي الحنفــي الحنبــوي، 

ولي زاده.
والبدايــة: » أمــا بعــد قــال الفقــر المحتــاج إلى عفــو ربــه القديــر الحــاج مصطفــى بن 
ولي الدّيــن بــن مــراد المفتــي الحنفــي الحنبــوي.. ». والنهّايــة:« قــد وقــع الفــراغ 
مــن تحريــر هــذه النسّــخة الشّيفــة في يــوم التاّســع والعشريــن مــن شــهر ذي 

القعــدة لســنة ســتين ومائتــن بعــد الألــف مــن هجــرة«.
والناّســخ: أحمــد بــال بــن محمــد. وتاريــخ النسّــخ: يــوم التاّســع والعشريــن مــن 

شــهر ذي القعــدة لســنة ســتين ومائتــن بعــد الألــف مــن الهجــرة.
ومصدر المخطوط: الفهرس الشّامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط.
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النسّخة التّكية: العنوان فيها: مدار الحكام عند الشّهادة على الأحكام.

والمؤلف: الحاج مصطفى بن ولي الدّين بن مراد المفتي الحنفي الحنبوي.

ــاج  ــر الح ــه القدي ــو رب ــاج إلى عف ــر المحت ــد الفق ــال العب ــد ق ــا بع ــة: »أم والبداي
مصطفــى بــن ولي الدّيــن ابــن مــراد المفتــي الحنفــي الحنبــوي...«. النهّاية:«وقــد 
ــوم )التاّســع في شــعبان  ــخة الشّيفــة في ي وقــع الفــراغ مــن تســويد هــذه النسّ

ــرة«. ــن الهج ــف م ــد الأل ــة بع ــن ومائ ــة وخمس ــنة ثماني ــم لس المعظ
وعدد الأوراق: 80.

.A.E Arabi 747 مصدر المخطوطة: إسطنبول - مكتبة ملت - علي أميري
مراجع المخطوط: الفهرس الشّامل - الفقه وأصوله 9/397.

النسّــخ ســالمة وكاملــة، مــع وجــود نسُــخٍ كثــرة غيرهــا في مكتبــات أخــرى، تركــت 
ــوان  ــى عن ــا ع ــع اتفّاقه ــر، م ــورة الأوّل أو الآخ ــا مبت ــا، لكونه ــث إيراده الباح

ــكام«. ــدار الح ــو »م ــوط وه المخط
ــة  ــة في بداي ــة والمصري ــختين التّكي ــن النسّ ــف ب ــاف طفي ــك اخت ــه هنال ــا أنّ كم

ــه. ــوط ونهايت المخط
ــا  ــى واجهته ــوط ع ــوان المخط ــاء عن ــد ج ــة، وق ــخة التّكي ــى النسّ ــاد ع ــم الاعتم وت
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ــهادة  ــد الشّ ــكام عن ــدار الح ــة: »م ــذه الصّيغ به
على الأحكام«. 
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المطلب الرّابع: الباعث على تأليفه:
الباعــث عــى التأّليــف كمــا قــال: »المؤلــف هــو مراســلة السّــيد مصطفــى أفندي نســل 
العالــم الفاضــل الكامــل المحقــق المدقــق يوســف أفنــدي ديار بكــري يســأله تأليف 
مجمــوع في الشّــهادة المقبولــة والمــردودة، التـّـي متــى ينظــر الحــكام إليهــا يظهــر 
لهــم القبــول وعــدم القبــول، والجــرح وعــدم الجــرح، والتهّمــة وعــدم التهّمــة، 

وفيمــن تقبــل شــهادته وفيمــن لا تقبــل شــهادته)(، فاســتجاب«)(.
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المطلب الخامس: أهمية المخطوط من الناّحية العلمية:
أتت أهمية المخطوط من جوانب عدّة، منها:

أولاً: منزلــة المؤلِّــف العلميــة: فصاحــب »مــدار الحــكام« إمــام متقــن، رأسٌ في الفقه 
والعلــم كمــا لقّــب بـــ«ولي زاده«، والمخطــوط شــاهد للحنبوي عــى تضلّعــه العلمي 

. لفقهي وا
ــط  ــة في الوس ــهرة فائق ــر بش ــوي أن يظف ــن الحنب ــكام تمكّ ــدار الح ــوط م وبمخط
الحنفــي، واعتــر العلمــاء في تركيــا مختــره مــن أهــمّ مــا يقُــدَّم في المأخــوذ بــه 

ــهادات.  في الشّ
وممــا يضفــي عــى »مخطــوط مــدار الحــكام« قيمــة علميــة، جمــال أســلوبه وحســن 

عرضــه، ومــا حــواه بــن دفتيــه مــن عِلمَــي الأصــول والفقــه.
ثانيــاً: موضــوع المخطــوط وطريقــة عرضــه: و«مــدار الحــكام« مخطــوط في فقــه 
ــة  ــى العامَّ ــب ع ــا يج ــه مم ــهادة، لأنّ ــى الشّ ــهادة ع ــدّره في الشّ ــهادات، ص الشّ

ــل الإدلاء بالشّــهادة. ــه واعتقــاده قب معرفت
 وقــد جــاء المخطــوط جامعــاً مختــراً يجمــع شــتات مــا ألّــف عنــد الحنفيــة بشــكل 
موســوعي، ومتضمّنــاً لمعتمــد آرائهــم الفقهيــة، ويســتخلص ســعة فقــه الحنبــوي  
ــزة  ــات موج ــة إلى خلاص ــائل الشّعي ــل المس ــن تحوي ــه م ــي مكّنت ــه التّ ومقدرت

أشــبه بمــواد قانونيــة صــاغ منهــا دســتوراً. 
ــه  ــة مصنَّف ــم في أهمي ــكام« دور حاس ــدار الح ــوي  في »م ــع الحنب ــن صني  ولحس
ــه العلميــة في قالــب منهجــي مفيــد، وعــرض  وعنايــة النّــاس بــه، إذ صــاغ مادّتَ

ــد. ــيج فري ــائله في نس مس
واســتطاع الحنبــوي  بمخطوطــه هــذا، أن يلبّــي حاجــة النـّـاس عامتِّهــم وخاصّتهــم في 
تقريــب أهــمّ مســائل الدّيــن »فقــه الشّــهادات« إلى إفهامهــم وجعلــه في مســتوى 

مداركهــم.

ثالثاًّ: أثر المخطوط فيمن جاء بعده: من هذا الأثر:
11 ثناء العلماء على الحنبوي وإشادتهم به، وبمؤلَّفه ومكانته لديهم..
22 ــواب . ــي في أب ــب الحنف ــة في المذه ــن الآراء الفقهي ــد م ــوط للمعتمَ ــتيعاب المخط اس

ــهادات. الشّ
المطلب السّادس: مصادر المخطوط و موارده:

ــر  ــة، وذك ــا آراءه الفقهي ــل عنه ــي ينق ــادر التّ ــب والمص ــن الكت صّرح بعناوي
ــة  ــن الصّعوب ــم، وم ــاً لخطاه ــم وتتبّع ــاب إليه ــاً بالانتس ــه تشرف ــض أئمّت ــر لبع عاب
ــا أنّ مختــراً  ــا، مــع علمن ــف الفقهــي بعينِه بمــكان الإشــارة إلى مصــادره في التأّلي
مثــل مخطــوط مــدار الحــكام لابــدّ وأنــه في مجموعــه عصــارة كتــب عــدّة مختلفــة، 
ــون  ــمّا أراد أن يك ــداً، لـ ــك عم ــد ذل ــه قصَ ــيخ، ولعلّ ــة للشّ ــات جمّ ــة مطالع وحصيل
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مخطوطــه مختــراً جامعــاً أشــبه بمقــرر يــدرس للمهتمــن بأمــر الشّــهادات مــن 
قضــاة ومحامــن وغيرهــم كثــر؛ صرف عنــه كل مــا يمكــن أن يشــغل القــارئ المبتدئ، 

لــو نســب جميــع مــا ينقلــه إلى أهلــه.
ــوط،  ــواردة في المخط ــارات ال ــوص والعب ــض النصّ ــي لبع ــال تتبّع ــن خ فم
ومقارنتهــا بغيرهــا مــن المصــادر المتقدّمــة عــى عــر الحنبــوي  أمكننــي أن أحــر 
ــد  ــوي  ق ــون الحنب ــن أن يك ــة، يمك ــات موضوعي ــادر في مجموع ــذه المص ــض ه بع
ــزّ  ــه ع ــاب اللّ ــها كت ــى رأس ــوط، وع ــه للمخط ــا في تأليف ــتعان به ــا واس ــد عليه اعتم

ــب. ــل ولا ري وج
أوّلاً: القرآن الكريم:حيث استشهد بكثير من الآيات منها قوله: 

تعالى:«وَلَ يأَبَْ الشّهَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا«)( وقوله تعالى:«وَلَ تكَْتمُُوا الشّهَادَةَ«)(
ثانياً: كتب التفّسير: 

ــرة  ــم كث ــا، رغ ــي اعتمده ــر التّ ــب التفّس ــن كت ــن شيء م ــوي  ع ــح الحنب ــم يفص ل
ــة، لكــن تأثّــره بأهــل التفّســر بــات واضحــاً في  نقلــه لمعانــي بعــض الآيــات القرآنيَّ
تأويلــه لمعانــي مــا يمــرّ عليــه مــن آيــات القــرآن التـّـي يســوقها في معــرض الاســتدلال 

ــي رجــع إليهــا الحنبــوي: والاستشــهاد، ومــن جملــة التفّاســر التّ
ج 	§ ــرَّ ــد، خ ــف مفي ــهور لطي ــاب مش ــو كت ــمرقندي:)( »وه ــوم للس ــر العل بح

أحاديثــه الشّــيخ زيــن الدّيــن قاســم ابــن قطلوبغــا الحنفي ســنة )854هـــ(، وهذا 
ــة،  ــب المصري ــدار الكت ــود ب ــار، وموج ــدات كب ــاث مجل ــوط فى ث ــر مخط التفّس
وتوجــد منــه نســختان مخطوطتــان بمكتبــة الأزهــر. واحــدة فى مجلديــن والأخرى 
فى ثــاث مجلــدات«.)( ومثــال مــا نقــل عنــه)(: »ويفــرض أداؤهــا أي أداء الشّــهادة 
بعــد التحّمــل إذا طلبــت الشّــهادة منــه أي مــن الشّــاهد)( لقولــه تعــالى:«وَلَ يَــأبَْ 

الشّــهَدَاءُ إذَِا مَــا دُعُــوا«)(
اص )الحنفي: )(	§ أحكام القرآن - للجصَّ

مــن أهــم كتــب التفّســر الفقهــى خصوصــاً عنــد الحنفيــة؛ لأنَّــه يقــوم عــى تركيــز 
مذهبهــم والتّويــج لــه، والدّفــاع عنــه. »وهــو يعــرض لســور القــرآن كلهــا، ولكنــه لا 

يتكلــم إلا عــن الآيــات التّــى لهــا تعلــق بالأحــكام فقــط«)(
ــدودا في  ــض إلا مح ــى بع ــم ع ــدول بعضه ــلمون ع ــتفاده منه)(:المس ــا اس ــال م ومث

ــد«.)(  ــم يح ــاذف مال ــة الق ــاء عدال ــر r ببق ــذف. »فأخ ق
تفسير النسّفي: )مدارك التنّزيل، وحقائق التأّويل()(:	§

اختــره النسّــفي مــن تفســر البيضــاوي ومــن الكشــاف للزمخــرى، غــر أنَّــه ترك 
ــنَّة والجماعــة،  ــه عــى مذهــب أهــل السّ مــا فى الكشــاف مــن الاعتــزالات، وجــرى في

»وهــو تفســر وســيط بــن الطّــول والقــر«)(.
ومثــال ذلك)(:لقولــه تعــالى: وَاللّتِــي يأَتِْــنَ الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نِسَــائِكُمْ فَاسْتشَْــهِدُوا 
عَلَيهِْــنَّ أرَْبعََــةً مِنكُْــمْ )( ومنهــا الشّــهادة في الحــدود والقصــاص تقبــل فيهــا شــهادة 
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رجلــن لقولــه تعــالى: »وَاسْتشَْــهِدُوا شَــهِيدَينِْ مِــنْ رِجَالِكُــمْ«)( ولا تقبــل فيهــا شــهادة 
النسّــاء لمــا ذكرنــا قــال ومــا ســوى ذلــك مــن الحقــوق تقبــل فيهــا شــهادة رجلــن 
أو رجــل وامرأتــن ســواء كان الحــق مــالاً أو غــر مــال مثــل النـّـكاح والطّــاق والوصية 

ونحــو ذلك)(.
وثبت اعتماده على تفاسير أخرى خارج مذهبه، منها:

جامع البيان عن تأويل آي القرآن »لأبي جعفر محمد بن جرير الطّبري«)(.
تفســر معالــم التنّزيــل للإمــام »أبــي محمــد الحســن بــن مســعود الفــرّاء 

ــوي«)(. البغَ
ثالثاًّ: مصادره في رواية الحديث:

يــورد الأحاديــث في معــرض الاستشــهاد والاســتدلال ولــم يــرح بمصــادره، ولكــن 
يمكــن استشــفافها، ومنهــا: 

11 الجامــع الصّحيــح للإمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري)(، فقــد اعتمــد عليــه في .
روايــة بعــض الأحاديــث، مثــل: »لــو يعطــى النـّـاس بدعواهم لادعــى رجــال أموال 

النـّـاس ودمائهــم لكــن البينــة عــى المدعــي واليمــن عــى مــن أنكــر«)(. 
22 ســنن التّمــذي للإمــام محمــد بــن عيــى بــن ســورة التّمــذي)(، »وقــد اعتمــد .

ــه«)(. الحنبــوي عــى أحاديث
33 س�ـنن البيهقــي لأحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي أبــو بكــر)( »وقــد اعتمــد .

الحنبــوي عــى أحاديثــه أيضــاً«)(.
رابعاً: مصادره في الفقه والقانون:

يمكن تصنيفها إلى مجموعتين: مصادر مذهبية ومصادر غير مذهبية.
فالمصادر المذهبية، منها:

11 »جواهر الفتاوى«)(. .
22 »إصلاح الإيضاح«)(..
33 »الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في الفتاوى«)(..
44 »خلاصة الفتاوى«)(. .
55 »فتاوى انقروي«)(. .
66 »الفتاوى التاّتارخانية«)(..
77 »فتاوى قاضيخان«)(..
88 »الفتاوى العطائية«..
99 »فتاوى مؤيد زادة«..

1010 »فتاوى النتّف«)(.
1111 »منح الغفار في شرح تنوير الأبصار«)(.
1212 »صدر الشّيعة«.)( 
1313 »العناية لابن الشّحنة«)(.
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1414 »متن قدوري«)(.
1515 »كشف قدوري«)(. 
1616 »مختصر الوقاية«)(.
1717 »المحيط البرهاني«)(.
1818 »القنية«)(.
1919 »واقعات المفتين«.)( 
2020 »الأسئلة والأجوبة«)(. 
2121 »درر غرر«)(. 
2222 »منية المفتي«)( 
2323 »فوائد زينية«)( 
2424 »تنوير الأبصار«)( 
2525 »فتاوى السّبكي«)(. 
2626 »الفتاوى الولوالجية«.)( 
2727 »بهجة الفتاوى«)(. 
2828 »الفتاوى العدلية«.)( 
2929 »وقف الخانية«.
3030 »عزمي زاده«)(.
3131 »ملتقى الأبحر«.)( 
3232 »مجمع البحرين«)(
3333 »ملجأ القضاة«.)( 
3434 »كنز الدّقائق«)(
3535 »الجامع الفصولين«)( 
3636 »فتاوي السّكوني«)(. 
3737 »محيط السّخسي«)(.

أمّا المصادر غير المباشرة: 
فهــي الأســفار والدّواويــن التـّـي حوتهــا مكتبتــه، واســتفاد منهــا دون أن يــورد عنوانــاً 
ــاً أو يشــر إليــه. ومــن ثَــمَّ لــم تتمكّــن الباحــث مــن التوّصّــل إلى المصــادر  معينّ
التّــي كان الحنبــوي  يعتمــد عليهــا، إلاّ بعــد مقارنــة سريعــة بالمصــادر المتقدّمــة 

عــى عــره. 

المبحث الثاّني
منهج ولي زاده في عرض مسائل المخطوط وترتيبها

توطئة:
ــه  ــه، والفق ــط بالموضــوع أمــر ضروري للباحــث في الفق ــكل المرتب ــة الشّ معرف
ــوعَ إلى  ــه الرّج ل علي ــهِّ ــنّ«)(؛ »إذ يسُ ــر ب ــى الجوه ــره ع ــوص، »وأث ــارن بالخص المق
ــة  ــاملة لكيفي ــورة ش ــي ص ــبل، ويعط ــر السّ ــم بأي ــن الحك ــفَ ع ــألة، والكش المس
ــات  ــض الموضوع ــب بع ــي في ترتي ــاذا تلتق ــة، ولم ــة المذهبي ــب التّاثي ــب في الكت التّتي

ــراً«)(. ــاً أو تأخ ــاً، تقديم ــادة أو نقصان ــر، زي ــا الآخ ــرق في بعضه وتف
وبيانــاً لهــذا الملحــظ المنهجــي، اخــرت التعّــرُّض لترتيــب الموضوعــات؛ مــرزةً 

هيكلــه العــام في أوّل الأمــر.
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المطلب الأول: الهيكل العام للمخطوط:
انعقــد مخطــوط مــدار الحــكام في جــزء واحــد )مخطــوط واحــد(، احتــوى عــى كتاب 

الشّــهادات، عرضَــه مؤلِّفــه بطريقــة مختــرة جامعة لمســائله.
ــن  ــاب وفصل ــة وكت ــى مقدم ــا ع ــال: ».. ورتبته ــواه فق ــوي بمحت ــد صّرح الحنب وق

ــتى«)(. ــائل ش ومس
افتتحــه بمقدمــة، وكتــاب الشّــهادة، والفصــل فيمــن يقبــل شــهادته، والفصــل الثاّنــي 

فيمــن لا تقبــل شــهادته ومــا لا يجــوز ومســائل شــتى وهــي عــى أربعــة عــر:
النوّع النوّع الأول: في الشّهادة على الشّهادة.

النوّع الثاّني: الاختلاف بين الدّعوى واختلاف الشّاهدين.
النوّع الثاّلثّ: في تقبل في الشّهادة بلا دعوى.

النوّع الرّابع: في شهادة التسّامع.
النوّع الخامس: في شهادة النسّاء.

النوّع السّادس: في الشّهادة على الإرث، والنسّب.
النوّع السّابع: في الرّجوع عن الشّهادة.

النوّع الثاّمن: في الشّهادة على فعل نفسه وما يتصل به.
النوّع التاّسع: في شاهد الزّور.

النوّع العاشر: في التحّديد والشّهادة على الحدود.
النوّع الحادي عشر: في الشّهادة على الغائب.

النوّع الثاّني عشر: في ترجيح البينات. 
النوّع الثاّلثّ عشر: في تحليف الشّاهد هل يجب التحّليف أم لا. 

النوّع الرّابع: في المتفرقات في الشّهادات)(. 	
ــة  ــة جامع ــن خاتم ــاً م ــقه-، خالي ــم تناس ــوط -رغ ــاء المخط ــد ج ــة، فق ــا الخاتم أمّ

ــف. ــام المصنَّ ــارئ بتم ــعِر الق تشُ
المطلب الثاّني: منهجه في عرض المسائل الفقهية وترتيبها:

ــن الجهــد  ــا يب ــودٍ، »وهــو مم صيغــت مســائله بشــكل أشــبه مــا يكــون ببن
ــري«)(. ــم الفك ــن جانبه ــة، ويبي ــدى الحنفي ــي ل الفقه

وبــدأ كتابــه بالبســملة والحمــد اللّــه والصّــاة عــى النبّــي ثــم ســبب التأّليــف. 
ثــم كتــاب الشّــهادة بدايــة بــأداء الشّــهادة بعــد التحّمــل، ونســيان الشّــهادات، وسرية 
الحــدود، وعلــم الشّــاهد، وإذا رجــع عــن الشّــهادة عنــد القــاضي بعــد ثبــوت الحــق، 
ــادم  وأهليــة الشّــهادة، وشرط التّــرف، وأوجــه الشّــهادة ونصابهــا ومراتبهــا، والتقّ
في الشّــهادة، والخصومــة في المــورث، وأداء الشّــهادة بطلــب المدعــي، والمعاينــة، 
وظاهــر عدالــة المســلم، وتزكيــة العلانيــة وتزكيــة الــرّ، وشــهادة المــرأة في خدرهــا، 
والشّــهادة في تعيــن المــال، وحــق اللّــه أو حــق غــره، واختــاف الشّــاهدين، وشــهادة 
النسّــاء وحدهــن، ومــا يقبــل مــن لفــظ الإنشــاء والإخبــار فيــه، والشّــهادة بالشّــهرة 
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ــة  ــة بالبين ــهادة الثاّبت ــط، والشّ ــى الخ ــهادة ع ــق، والشّ ــهادة الفاس ــامع، وش والتسّ

العادلــة كالثاّبــت بإقــرار، والرّجــوع عــن الشّــهادات، وشــهادة العــدو عــى العــدو، 

والصّديــق عــى الصّديــق، وشــهادة الرّجــل لمــن أرضعتــه امرأتــه، وشــهادة الأقــارب، 

ــاً أو  ــة رضاع ــولاء، ومحرم ــر ال ــارب غ ــائر الأق ــر، ولس ــي، والكاف ــد، والصّب والعب

مصاهــرة، وشــهادة الذّمــي، وشــهادة رب الدّيــن، شــهادة الوكيــل، والــوصي، وشــهادة 

الأعمــى، والاختــاف في الشّــهادة، وشــهادة الذّمــي عــن المســتأمن، وشــهادة الخــي، 

والمعتــق لمعتقــه، وشــهادة ابــن زوجتــه، والوكيــل إذا شــهد لموكله بعــد العــزل، والأجير 

ــة،  ــهادة القابل ــائل، وش ــن، والسّ ــهادة الصّكاك ــبة، وش ــهادة الحس ــرك، وش المش

ــه،  ــاء أبي ــى قض ــل ع ــهادة الرّج ــتأجر، وش ــهادة مس ــواء، وش ــل الأه ــهادة أه وش

ــهادة  ــا، وش ــهادة آكل الرّب ــن، وش ــرار الرّاه ــس، وإق ــه المفل ــل لغريم ــهادة الرّج وش

ــى  ــم ع ــهادة العال ــيش، وش ــاد أكل الحش ــن اعت ــهادة م ــم، وش ــى العال ــل ع الجاه

العالــم، وشــهادة العبــد والمدبــر وأم الولــد والمجلــود في القــذف، والشّيــك في شركتــه 

لشريكــه، وشــهادة المعتــوه، والمرضعــة إذا شــهدت عــى الرّضــاع، وشــهادة مــن تــرك 

الصّــاة بجماعــة، والجمعــة، والشّــهادة الــزّوج إذا طلــق زوجتــه بائنــاً، وشــهادة مــن 

مــى في الطّريــق بسراويــل، وشــهادة مــن يــأكل في السّــوق، والمغنــي للنَّــاس، ومغامــر 

بالشّــطرنج، وشــهادة الرّئيــس، وشــهادة مــن يلعــب بالنـّـرد، ومــن يخالــف الشّــفعة، 

وشــهادة الأخــرس، وشــهادة الحربــي عــى الذّمــي، الشّــهادة عــى الشّــهادة، الأصل أن 

كل مــا يثبــت )بشــهادة( النسّــاء مــع الرّجــال، والشّــهادة عــى الشّــهادة في الأقاديــر 

والحقــوق، وأقضيــة القضــاة، وشــهادة الفــرع إلا أن يمــوت شــهود الأصــل، والشّــهادة 

صــح تعديــل الفــرع للأصــل، والشّــهادة إذا تضمنــت جــر مغنــم أو دفع غرم، وشــاهد 

الــزّور، وغلــط الشّــاهد، والشّــهادة عــى الإكــراه، والجــرح والتعّديــل، والشّــهادة عليــه 

مــن غــر تســمية القــاضي، وشــهادة مدمــن الخمــر، وشــهادة مــن يلعــب بالحمــام، 

التحّــرز عــن قبــول الشّــهادة وتحملهــا، وشــهادة الأعجمــي.

 وختمهــا بقولــه: وقــد وقــع الفــراغ مــن تســويد هــذه النسّــخة الشّيفــة في يوم 

)التاّســع في شــعبان المعظــم لســنة ثمانيــة وخمســن ومائــة( بعــد الالــف مــن هجــرة 

مــن لــه العّــزة والــرّف وانــا الفقــر إلى غفــران ربــه القديــر )الحــاج مصطفــى بــن 

ولي الدّين(غفــر اللّــه لهمــا )ولمــن نظــر إليــه وقــال( آمــن... ســيد المرســلين. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المبحث الثاّلثّ
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أسلوب مخطوط مدار الحكام وخصائصه المنهجية والقانونية
المطلب الأول: أسلوب الحنبوي ولغته في المخطوط:

اختيــار الحنبــوي لمنهــج الاختصــار والتلّخيــص لــم يمنعــه أن يبــدع في صياغــة 

مســائل المخطــوط وأحكامــه بجمــل منقّحــة ودقيقــة، بــا حشــو ولا إطنــاب، وأيضــاً 

بــا تكلــف في الألفــاظ.

ــي  ــة التّ كمــا نلحــظ في المخطــوط سلاســة ووضوحــاً أكــر في المســائل الشّعي

يكتنــف بعــض عباراتهــا غمــوضٌ، ومصطلحاتهــا نــوعٌ مــن التعّقيــد الــذيّ يســتدعي 

الــرّح والتبّيــان. 

ــن  ــل وم ــهادات: »في فص ــاب الشّ ــه  في كت ــوض قول ــذا الغم ــة ه ــن أمثل وم 	

الشّــهادة ذكــر في الفصــول للإمــام الأستروشــني عــى النـّـكاح فســألهما القــاضي هــل 

ــى  ــهادة ع ــا الشّ ــل لهم ــه تح ــهادتهما لأنَّ ــل ش ــه يقب ــالا لا فإنَّ ــن فق ــا حاضري كنتم

النـّـكاح بنــاءً عــى التسّــامع أو بنــاءً عــى أنَّهمــا رأياهمــا يســكنان في موضــع. وقيــل 

لا تقبــل لأنَّهمــا لمــا قــالا لــم يعايــن العقــد تبــن للقــاضي أنَّهمــا يشــهدان بنــاءً عــى 

التسّــامع ولــو شــهدا وقــالا نشــهد لأنــا ســمعنا لا تقبــل شــهادتهما فكــذا هــذا وقــال 

صاحــب العــدة لــو شــهدا عنــد القــاضي وقــالا لا نشــهد أن فلانــا مــات أخبرنــا بذلــك 

مــن نثــق بــه جــازت شــهادتهما وقــال الإمــام ظهــر الدّيــن لــو شــهد عــى النـّـكاح 

ــم يتصــور اجتماعهــم عــى  ــك مــن قــوم ل والنسّــب وفــر وقــال لأنــي ســمعت ذل

الكــذب لا تقبــل وقيــل تقبــل«)(.

ــوي  في  ــمّ الحنب ــة، إذ كان ه ــة التعّليمي ــر النزّع ــوط، تظه ــلوب المخط وفي أس

ــئة  ــاة الناّش ــي القض ــم وع ــتطاع لتلائ ــدر المس ــائل ق ــيط المس ــذا، تبس ــره ه مخت

ــم.  ومداركه

ــرة  ــل أو فق ــع كلّ فص ــماعي في مطل ــي السّ ــلوب التعّليم ــتخدامه للأس وباس

ــة  ــات التعّليمي ــن الكلم ــا م ــن غيره ــر م ــاب« أكث ــة »كت ــتعماله لكلم ــاً، واس أحيان

ــهادات«)(.  ــاب الشّ ــه: »كت ــا، كقول ــط بينه ــه ورب ــول مصنفّ ــى فص ــرى، بن الأخ

ة في المخطوط: المطلب الثاّني: خصائص منهجية عامَّ

هناك خاصيتان منهجيتان بارزتان في عموم المصنَّف:

أولها: إطلاق الإسناد:

ــم،  ــي اعتمــد عليهــا الحنبــوي  غــر القــرآن الكري ــة التّ ــة النقّلي فمعظــم الأدلّ

لــم يــورد إســنادها، فلــم يســند الأحاديــث إلى رواتهــا، والأقــوال إلى أصحابهــا، وإذا مــا 
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أســند اكتفــى بذكــر الــرّاوي مــن الصّحابــة فقــط، وهــذا في مواطــن معــدودة جــدّاً.

ثانيا: نسبة الأقوال إلى أصحابها: 

لم ينسب الأقوال إلى أصحابها، وغالباً يقول: »قال أصحابنا«.

المطلب الثاّلثّ: مزايا منهج الاختصار ومآخذه في المخطوط:

ــص)(،  ــه، وصّرح بالتلّخي ــار)( في مخطوط ــج الاختص ــوي  منه ــد الحنب اعتم

والــذيّ كان هــو الغــرض الأســاس مــن تحريــر مخطوطــه وتصنيفــه لــه حتـّـى وُســم 

بــه، كمــا قــال في مقدمتــه)(.

ــاً  ــي ســلكها كانــت مقصــداً تأليفيّ وفكــرة الاختصــار الفقهــي والتلّخيــص التّ

ــول الاصطلاحــي للكلمــة. ــه)(، دون القصــد إلى المدل مقصــوداً لذات

ــة  ــة اللّغ ــاًّ بفصاح ــاره مخ ــى اختص ــكام ع ــدار الح ــوط م ــن مخط ــم يك فل

ــرب إلى  ــا أق ــون لغته ــكاد تك ــي ت ــرات التّ ــأن المخت ــو ش ــا ه ــارة كم ــن العب وحس

ــتوعِباً  ــارة، مس ــرة والعب ــح الفك ــلوب، واض ــهل الأس ــه س ــاء مؤلَّف ــل ج ــوز، ب الرّم

ــرّدود  ــات وال ــن المناقش ــوِّه م ــار إلّ في خل ــمة الاختص ــل سِ ــث لا يحم ــل، بحي للدّلي

والــرّأي المخالــف والاســتطراد في الــكلام، »وكــذا خلــوُّه عــن إبــداء النظّــر المســهب في 

ــاً«)(. ــاً أو ترجيح ــاً أو اعتراض ــائل، تحقيق المس

أولا: مآخذ منهج الاختصار في المخطوط: 

المخطوط لم يسلم من بعض الهفوات، وأهمها:

زَجّ منهج الاختصار بالحنبوي إلى عدم ذكر المذاهب الفقهية بأسمائها.

ــا أو  ــن تصحيحه ــدل ع ــا، ويع ــم قلته ــة رغ ــه النبّوي ــناد أحاديث ــاق إس إط

ــة. ــه العلمي ــن قيمت ــراً م ــدراً كب ــده ق ــا أفق ــار، ممّ ــذا الاختص ــة ه ــا، نتيج تضعيفه

ــة  ــب الفقهي ــع المذاه ــة م ــرّض إلى المقارن ــار دون التعّ ــجُ الاختص ــال منه  ح

ــم. ــى مصادره ــه ع ــم اطّلاع ــا، رغ ــرى وتقصّيه الأخ

ثانياً: مزايا منهج الاختصار في المخطوط:

ــا  ــي لاختصــار مخطــوط مــدار الحــكام فيم ــب الإيجاب يمكــن تلخيــص الجان

يــي:

إنّ صفــة الاختصــار التـّـي أخــرج بهــا الحنبــوي مخطوطــه، مضمونــاً وأســلوباً، 

وتغييبــه للاســتدلال الشّعــي قرآنــاً وســنة عــى خــاف مــا عليــه منهــج المختــرات 

جعلــه ســهلاً.

ساهم منهج اختصاره للمخطوط في تبسيط كتاب الشّهادات.
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مــادّة دســمة للــرّح والتدّريــس والتعّليــق لــدى كثــر مــن مشــايخ المذهــب إلى 

يــوم النـّـاس هــذا.

أصبــح مخطــوط مــدار الحــكام قاعــدة أساســية ومنطلقــاً لمــن ينشــد التبّحــر 

في الشّــهادات.

ــوط  ــة في مخط ــد الحنفي ــد عن ــول المعتم ــارن والق ــج المق ــع: المنه ــب الرّاب المطل

مــدار الحــكام

أولا: غياب المنهج المقارن:

ــة،  ــوال المختلف ــن الأق ــة ب ــه الخــاف، وأوجــه المقارن خــا المخطــوط مــن فق

ــي. ــاف الحنف ــر في الخ وانح

ثانيا: المعتمد عند الحنفية من خلال مدار الحكام:

ــا)(،  ــوف عليه ــي الوق ــي أمكنن ــدة التّ ــائل المعتم ــن المس ــة م ــي جمل ــا ي وفيم

ــه: ــواب الفق ــب أب ــة حس مرتبّ

11 وفي الجامــع الفصولــن: »يجــوز الشّــهادة بشــهرة وتســامع في أشــياء منهــا .

النسّــب حتــى لــو ســمع مــن النّــاس أن هــذا فلانــاً ابــن فــان وســعه أن 

يشــهد بــه وإن لــم يعايــن الــولادة عــى فــراش وطريــق معرفــة النسّــب أن 

يســمع في جماعــة لا يتصــور تواطؤهــم عــى الكــذب. عنــد أبــي حنيفــة«)(.

22 قــال: »ولــو ادّعــى رجــل عنــد القــاضي أن الــدّار التـّـي في يــدي فــان كانــت .

لأبيــه وتركهــا ميراثــاً لــه ولأخيــه الغائــب، وشــهد لــه شــاهدان عــى ذلــك 

فإنَّــه تقبــل ويقــي بنصــف الــدّار للحــاضر، وأمــا النصّــف الآخــر إن كان 

صاحــب اليــد مقــراً أنَّــه للميــت، ولكنــه ينكــر أن هــذا ابنــه فإنَّــه لا ينــزع 

ــي  ــد أب ــك عن ــراً فكذل ــاع وإن كان منك ــب بالإجم ــب الغائ ــده نصي ــن ي م

حنيفــة لا ينــزع«)(.

33 في مســائل المتعلقــة بالشّــهادات قــال: أبــو حنيفــة وأبــو يوســف: »إذا وكل .

ــه  ــهد علي ــا فش ــه ثوب ــري ل ــا أو يش ــه ثوب ــع ل ــلماً أن يبي ــي مس النصّران

نصرانيــان في البيــع وهــو يجحــد ذلــك جــاز«. )(

44 ــزل . ــد الع ــوكل بع ــل للم ــهادة الوكي ــر وش ــوع آخ ــثّ: في ن ــل الثاّل في الفص

ــة«.)(  ــي حنيف ــول أب ــو ق ــل وه ــم، تقب ــم يخاص ــل، وإن ل ــم لا تقب »إن خاص

55  »الشّــهادة عــى الخــط لا يجــوز في قــول أبــي حنيفــة وأصحابــه رحمهــم .

اللّــه«)(.
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المطلب الخامس: المصطلحات الفقهية والقانونية في المخطوطه:

ــاف  ــى اخت ــم ع ــاء في تصانيفه ــتعملها الفقه ــة اس ــات فقهي  الأول: مصطلح

ــا. ــتخدامهم له ــن اس ــا ومواط ــم له ــا، وإيراده ــم فيه مقاصده

القسم الثاّني: مصطلحات تفرد بها الحنبوي.  

أمّــا المصطلحــات الفقهيــة، فهنــاك عــدةٌ تشــر إلى مدلــولات ومعــانٍ مختلفــة، 

ــي لــم تختلــف كثــراً عــن اســتخدامات الفقهــاء  عــرَّ عنهــا بطريقتــه وعباراتــه، التّ

في تصانيفهــم.

ويمكن تقسيم هذه الاصطلاحات إلى: 

1- اصطلاحــات أوردهــا الإمــام الحنبــوي للدّلالــة عــى ترجيحاتــه واختياراتــه 

لبعــض الآراء الفقهيــة التّــي ذكرهــا في مخطوطــه، وهــي:

“الصّحيح«)(.

“الصّواب«)(. 

“عندنا«)(.

“المعتمد عليه«)(.

فــه وإعــادة النظّــر في بعــض  اصطلاحــات أوردهــا الحنبــوي  للدّلالــة عــى توقُّ

الآراء الفقهيــة التّــي نقلهــا عــن بعــض الفقهــاء، وهــي:

“واللّه أعلم«)(. 

“نظرت«)(.

“بوجه«)(.

ــي  ــه الحنف ــاء مذهب ــى علم ــة ع ــوي  للدّلال ــا الحنب ــز به ــات رم 3- اصطلاح

ــي: ــألة وه ــم في المس ــد لديه ــه، والمعتم ــي إلي ــذيّ ينتم ال

“من أصحابنا«)(.

“وكان هو المذهب«)(.

“وعليه الاعتماد«)(.

“أقول وقالوا ويقولون«)(.

“قضاة المسلمين« )(.

“الولاية«)(: هم المؤمنون الموفّون بدينهم ممن ليسوا في براءتهم.

4 - اصطلاحــات رمــز بهــا الحنبــوي  للدّلالــة عــى علمــاء المذاهــب الإســامية 

الأخــرى غــر علمــاء مذهبــه، وهــي:
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“الخلاف«)(.

“قوم«)(.

5- اصطلاحــات أوردهــا الحنبــوي  للدّلالــة عــى علمــاء الأمّــة قاطبــة مــن أهــل 

مذهبــه وغيرهــم. وهــي: 

“أهل القبلة«)(.

“الملّة«)(. 

“المسلمون«)(.

“الناّس«)(.

ــة عــى الحكــم الشّعــي في المســألة،  6- اصطلاحــات أوردهــا الحنبــوي  للدّلال

وهــي:

“لا يصح«)(.

“يجوز، لا يجوز«)(.

“الكره«)(.

ــى  ــارة ع ــارة، وت ــوب ت ــى الوج ــى معن ــة ع ــا للدلال ــي به ــي«)(: يأت “ينبغ

الاســتحباب.

“أهل السّنة«)(.

“فلا بأس«)( المراد به: لا حرج ولانقض عليه، ولبيان الجواز. 

خاتمة
النتّائج:

يعتــر الحنبــوي مــن كبــار علمــاء الحنفيــة، فــكان -رحمــه اللّــه تعــالى- فقيهاً 

ومفتيــاً وقاضيــاً، ومرجعــاً لأهــل زمانــه، حــاز عــى المشــيخة في العلم.

ــاء  ــور علم ــا جمه ــعَ به ــة، قطَ ــوي ثابت ــكام« للحنب ــدار الح ــاب »م ــبة كت نس

ــده.  ــن بع ــم م ــا كتبه ــه، وتناقلته مذهب

ــر  ــهادات، اخت ــر في الشّ ــيّ مخت ــع مرجع ــوط جام ــكام« مخط ــدار الح »م

ــهادات. ــائل الشّ ــه في مس ــد في مذهب ــه المعتم ــه صاحب في

إنّ منهج الحنبوي في المخطوط متميزّ، في منهجه الشّكلي والمحتوى:

ــيم في  ــب والتقّس ــلك التّتي ــه مس ــلك في ــد س ــكل، فق ــث الشّ ــن حي ــا م أمّ

ــم مــا  ــون المناســبة في تأخــر مــا يتعــنّ تأخــره، وتقدي ــه قان ــهادات راعــى في الشّ

ــاس. ــة النّ ــب حاج ــه، حس ــنّ تقديم يتع
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ــن  ــن منهج ــع ب ــف في الجم ــدع المصنّ ــد أب ــوى، فق ــث المحت ــن حي ــا م أمّ

ظاهرهمــا التنّاقــض قــلّ مــا يجتمعــان: الحــر والتفّريــع مــع الاختصــار، والــرّح 

ــل. ــع التأّصي ــط م والبس

لــم يخــل الكتــاب رغــم مميزّاتــه مــن مآخــذ، منهــا: إهمالــه نســبة الأقــوال إلى 

أصحابهــا، وعــدم ذكــر المذاهــب الفقهيــة والتعّــرّض لأدلّتهــم إلا لمامــاً.

ــة نــادر جــداً، ويبــدو ذلــك مقصــوده لئــا يخــرج عــن  ترجيــح الآراء الفقهي

مــراده في تأليــف مختــره إلى التوّســعة في المناقشــات والــرّدود، وتشــتيت الذّهــن في 

المســائل. فقــد قــر اختيــاره وترجيحــه غالبــاً في دائــرة أقــوال فقهــاء الحنفيــة.

إن منهجــه الاســتدلالي منهــج واضــح ســليم، لــم يخــرج في عمومــه عــن مناهــج 

الاســتدلال عنــد فقهــاء. 
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